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لاة  ا، والص ھ عوج ل ل م یجع اب ول ده الكت ى عب زل عل ذي أن ال د  الحم
ا،  نھا بیان ات وأحس ح اللغ والسلام على أشرف خلق الله المنزل علیھ القرآن بأفص

. وأرفعھا أسلوبا، وألطفھا كلاما
لھ  رف رس ا الله لأش ذلك اختارھ عھا، ل ات وأوس ل اللغ ة أفض ة العربی اللغ

ین ھ المب ا كتاب أنزل بھ الاتھ، ف اتم رس M  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´L .وخ
)1(

ر  ي التعبی مةِ والأدب ف ى الحش والعربُ تتلمسُ أحسنَ العبارات وأدناھا إل
ا النف أذىّ منھ ونِ، وتت ن العی تر ع ى تسُ ال الت یة، عن الأفع ارٌ نفس ھ آث ا ل وس، مم

ع  ا وُضِ زاً عمّ رُّ ا، وتحََ ى جھتھ فتلجأُ إلى التَّلَطُف في الكلام تنزھاً عن إیرادھا عل
الھم ترِ أفع ى س ة إل والھم كالحاج تر أق ى س ة إل ن . لأجلھا، إذ الحاج رزون ع فیتح

لوبٍ . التصریح بالتعریضِ ، إكراماً لأنفسھم عن التلفظ بھ ھم بأس فیبلغون أغراض
ي أل طفَ وأحسنَ من الكشفِ والتصریحِ ، ویعیبون على الرّجل إذا كان یكاشفُ ف

ائص ). فلانٌ لا یحسنُ التعریضَ إلا ثلَْبا : (ذلك ویقولون ن خص لوب م وھذا الأس
.   ھذه اللغة التي أنزل الله بھا آخر كتبھ على خاتم رسلھ

ھ م اء فی ائص ، فج ذه الخص ن ھ ة م ى مرتب ي أعل ریم ف رآن الك ن والق
.التَّلَطُف في الأسلوب ما یدلُّ على كریم العبارات ونبیل الألفاظ 

()بالجامعة أستاذ التفسیر وعلوم القرآن.
.28سورة الزمر الآیة ) 1(
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ین  ریم، ویب رآن الك ن الق ریض م لوب التع ة لأس من أمثل فھذا البحث یتض
.معانیھ، ویوضح بعض الأحكام المتعلقة بھ 

: أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره
رآن الیب الق ن أس ، وأن تأتي أھمیة الموضوع من أنھ یبحث في أسلوب م

 ً . معرفتھ یعین على فھم القرآن الكریم فھما صحیحا
ة  ة مخاطب ي كیفی رآن، ف لوب الق ن أس تفادة م رھم للاس دعاة وغی ین ال یع

.الآخرین
: أھداف البحث

ھ،  ة من راض البلاغی ان الأغ التعریض، وبی ف ب ى التعری یھدف البحث إل
. ض بالقذفوبیان بعض الأحكام المتعلقة بھ، كالتعریض بالخطبة، والتعری

: ھیكل البحث
:قسمت البحث إلى أربعة مباحث تحتھا مطالب على النحو التالي

تعریف التعریض : المبحث الأول
التعریض في اللغة : المطلب الأول
التعریض في الاصطلاح : المطلب الثاني
الفرق بین التعریض والكنایة: المطلب الثالث

لقرآن الكریمأمثلة للتعریض من ا: المبحث الثاني
أمثلة للتعریض: المطلب الأول
ما ورد عن سیدنا إبراھیم علیھ السلام: المطلب الثاني

التعریض بخطبة المعتدة: المبحث الثالث
تعریف الخطبة والعدة: المطلب الأول
من عبارت التعریض بالخطبة: المطلب الثاني
حكم التعریض بخطبة المعتدة : المطلب الثالث

التعریض بالقذف وحكمھ: ث الرابعالمبح
تعریف القذف: المطلب الأول
القائلون بوجوب الحد بالتعریض بالقذف: المطلب الثاني
القائلون بعدم الحد بالتعریض بالقذف: المطلب الثالث

.وفیھا أھم النتائج والتوصیات: الخاتمة 



امهأحك–أمثلته –معناه –التعريض في القرآن الكريم 

ـــدد التاســع  مية                              الـعــ ســ ــوم ا ــة جامعــة القــرآن الكــريم والعل مجل
ون م2014هـ ـــ 1435والع

39

.فھرس المصادر والمراجع ، فھرس الموضوعات: الفھارس
حث الأولالمب

تعریف التعریض

:التعریض في اللغة: المطلب الأول
ور ن منظ لاف : التعریض في اللغة ضد التصریح ، قال اب رِیضُ خ والتعْ

. )1(التصریح والمَعارِیضُ التَّوْرِیةُ بالشيء عن الشيء
حاح ار الص ي مخت لان : وف رض لف ال ع ریح یق د التص ریض ض والتع
يء وبفلان إذا قال قولاً وھو یعنی ة بالش ي التوری ھ ومنھ المعاریض في الكلام وھ

يء  ن الش دیث)2(ع ي الح ذب أي :   ( وف ن الك ة ع اریض لمندوح ي المع إن ف
.)3()سعة

:التعریض في الاصطلاح: المطلب الثاني
طِلاح  ي الاص ریض ف رِ : التع نْ غَیْ تكََلِّمِ مِ رَادَ الْمُ امِعُ مُ ھِ السَّ مُ بِ ا یَفْھَ مَ

ع . )4(تصَْرِیحٍ  فالتعریض ھو اللفظ الدال على الشيء من طریق المفھوم لا بالوض
ب ر طل لتھ بغی ھ وص ع معروف ن تتوق ا : الحقیقي ولا المجازي، فإنكّ إذا قلت لم أن

باھھ  ذا وأش إنّ ھ ي، ف د آذان رد ق ان والب ا عری دي، وأن ي ی يء ف اج، ولا ش محت
ة ولا مج ب لا حقیق وعاً للطل ظ موض دل تعریض بالطلب، ولیس اللف ا ی ازاً، وإنمّ

ري، ) 1( ي المص ور الأفریق ن منظ رم ب ن مك رب ، محمد ب ان الع ادة 165/ 7لس ادر : ، م رض، دار ص –ع
.بیروت ، الطبعة الأولى بدون 

ق ) 2( رازي ، تحقی دالقادر ال ن عب ر ب ي بك ن أب حاح ، محمد ب ار الص اطر ، : مخت ود خ ادة178/ 1محم : ، م
.1995–1415بیروت، الطبعة طبعة جدیدة ، –ة لبنان ناشرون عرض، مكتب

رى، ) 3( نن الكب ي الس ي ف ھ البیھق رقم 199/ 10أخرج نده ، . 20632، ب ي مس ھاب ف رقم 119/ 2والش ، ب
.26096، برقم 282/ 5وفي مصنف ابن أبي شیبة موقوفاً عن عمران بن حصین ، . 1011

ن عل) 4( ن محمد ب قالتعریفات، علي ب اني، تحقی اري ، : ي الجرج راھیم الأبی ي 85/ 1إب اب العرب –، دار الكت
لامیة . ھـ1405بیروت، الطبعة الأولى،  ئون الإس اف والش ة، وزارة الأوق ة الكویتی –وانظر الموسوعة الفقھی

.الكویت –، الطبعة الثانیة، دار السلاسل 37/ 14الكویت، 



يوسف صابون ذهب. د

ـــدد ال مية                              الـعــ ســ ــوم ا ــة جامعــة القــرآن الكــريم والعل تاســعمجل
ون م24-12-2014هـ ـــ 1435والع

40

ذا ورد . )M  ¸  ¶  µL)1:علیھ من طریق المفھوم، بخلاف قولھ ى ھ وعل
ا  ة وأن ك خلی ة، أو إنّ ت جمیل رأة أن ك للم اح، كقول تفسیر التعریض في خطبة النك

.)2(عزب، فإنّ ھذا وشبھھ لا یدل على طلب النكاح بالحقیقة ولا بالمجاز 
اه ي معن الوا ف ذا ق ن كلامَ: ل مِّ وده، أن یض ى مقصُ ة عل لحُ للدَّلال ا یص ھُ م

.)3(ویصلحُُ للدَّلالة على غیر مقصُوده، إلا أن إشعَاره بجانب المقصُود أتمَُّ وأرجحُ 
ر،  ھُ ؛ ولا یظھ وم حولَ ھ یح وأصلھُُ مِنْ عُرض الشيء ، وھو جانبھُُ ؛ كأنَّ

ل وراح : لبنیھ)4(كقول المھلب بن أبي صفرة یكم الرج لماً، یا بني، إذا غدا عل مس
 ً .فكفى بذلك تقاضیا

:وقال الشاعر
ً *** أروح لتسلیمٍ علیك وأغتدي  )5(وحسبك بالتسلیم مني تقاضیا

:وقال آخــــــــر
وحــــسبك أن أراك وأن تراني*** كفاك مخبراً وجھي بشأني 

)6(ویعلم حاجتي ویرى مكاني*** وما ظني بمن یعنیھ أمري 

بح والتعریض تضمین الكلام د ا أق و م لالة على شيء لیس فیھ ذكر لھ نح
.)1(البخل یعرض بأنھ بخیل

٤٣: سورة النساء الآیة) 1(
ق شرح ) 2( دائني ، تحقی د الم ي الحدی محمد : نھج البلاغة ، أبو حامد عز الدین بن ھبة الله بن محمد بن محمد بن أب

.م 1998-ھـ 1418: الأولى : الطبعة -لبنان -بیروت–، دار الكتب العلمیة 64/ 1عبد الكریم النمري ، 
د : قي الحنبلي ، تحقیق اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمش) 3( ادل أحم الشیخ ع

الأولى  : الطبعة -لبنان / بیروت -، دار الكتب العلمیة 198-197/ 4عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض، 
.م1998-ھـ 1419

الأمیر البطل، قائد الكتائب، أبو سعید، المھلب بن أبي صفرة ظالم ابن سراق بن صبح بن كندي : المھلب) 4(
حدث المھلب عن عبد الله بن عمرو بن . بل ذلك أبوه: ولد عام الفتح، وقیل. عمرو الأزدي العتكي البصريبن

ازب ن ع راء ب ر، والب ن عم ل. العاص، وسمرة بن جندب، واب ي ذي : قی روذ، ف رو ال ا بم ب غازی وفي المھل ت
ن انظر سیر أعلام النبلاء ،. في سنة ثلاث: وقیل. الحجة سنة اثنتین وثمانین د ب الإمام شمس الدین محمد بن أحم

.، مؤسسة الرسالة ، بدون385-384/ 4، 4شعیب الارنؤِوط: عثمان الذھبي ، تحقیق 
راھیم، ) 5( ل إب ، دار 140/ 1الكامل في اللغة والأدب، محمد بن یزید المبرد، أبو العباس، تحقیق محمد أبو الفض

.م 1997-ھـ 1417القاھرة ، الطبعة الثالثة –الفكر العربي 
بیروت -، دار إحیاء التراث العربي 203/ 1البیتان في العقد الفرید ، أحمد بن محمد بن عبد ربھ الأندلسي، ) 6(
.   م1999-ھـ 1420الثالثة : لبنان، الطبعة–
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داً  ب واح ھ أن یخاط والتعریض ما سیق لأجل موصوف غیر مذكور ومن
ال ر یق ى آخ ھ إل ر : ویراد غیره وسمي بھ لأنھ أمیل الكلام إلى جانب مشاراً ب نظ

.)2(إلیھ بعرض وجھھ أي جانبھ
اً ؛ لأ ى تلویح مَّ د یسُ ریض ق دهُوالتع ا یری ھ م وحُ من ھ یَلُ ال )3(نَّ ذا ق ، ل

. )4(التعریض الإیماء والتلویح من غیر كشف ولا تبیین: بعضھم
ن : قال الزركشي م م ھ یفھ ى فی اً لأنّ المعن وإنمّا یسمى التعریض تعریض

عرض اللفظ 
امع . )5(المفھوم أي من جانبھ  ھ للس وح من تكلم یل ویح؛ لأنّ الم ویسمى التل

ده، كقو ا یری الىم ھ تع M  R  Q  P  O   N  M  L  K :  ل
SL:)6( .لأنّ غرضھ بقولھ :MPL ة تھزاء وإقام على سبیل الاس

ى  تدلاً عل الحجة علیھم، بما عرض لھم بھ من عجز كبیر الأصنام عن الفعل، مس
، نسبة MO   N  M  LL: ذلك بعدم إجابتھم إذا سئلوا ولم یرد بقولھ

ل الفعل الصادر عنھ إلى الص ن الفع نام ع ر الأص ز كبی لام عج ذا الك نم، فدلالة ھ
.)7(بطریق الحقیقة

ھ  رح ب ذي إن ص الكلام ال ل ب م الرج ل أن یكل د الرج اریض أن یری والمع
ى  ي المعن ھ ف ظ ویخالف ي اللف لام ف ك الك ق ذل ر یواف لام آخ ھ بك كان كذباً فیعارض

فتحي أنور .د: انظر التبیان في تفسیر غریب القرآن ، شھاب الدین أحمد بن محمد الھائم المصري ،  تحقیق ) 1(
.1992القاھرة، الطبعة الأولى ، –، دار الصحابة للتراث بطنطا 132/ 1الدابولي ، 

ق ) 2( یوطي، المحق دین الس لال ال ر، ج ي بك ن أب رحمن ب د ال رآن ، عب وم الق ي عل ل : الإتقان ف و الفض محمد أب
م 1974-ھـ1394:، الھیئة المصریة العامة للكتاب، الطبعة164/ 3إبراھیم، 

.197/ 4انظر اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر الدمشقي، ) 3(
.132/ 1التبیان في تفسیر غریب القرآن، شھاب الدین ، ) 4(
ي . 64/ 5شرح نھج البلاغة ، أبو حامد عز الدین المدائني، )  5( اعر، لأب ب والش والمثل السائر في أدب الكات

ریة 186/ 2محمد محیي الدین عبدالحمید ، : موصلي، تحقیق الفتح ضیاء الدین نصرالله بن محمد ال ، المكتبة العص
.م1995بیروت ، -
.٦٣: الأنبیاء) 6(
راھیم،          : البرھان في علوم القرآن، بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي ، تحقیق) 7( محمد أبو الفضل إب
.م1957-ھـ 1376الأولى ، : لبابى الحلبي وشركائھ، الطبعة ، دار إحیاء الكتب العربیة عیسى ا311/ 2



يوسف صابون ذهب. د

ـــدد ال مية                              الـعــ ســ ــوم ا ــة جامعــة القــرآن الكــريم والعل تاســعمجل
ون م24-12-2014هـ ـــ 1435والع

42

ي. )1(فیتوھم السامع أنھ أراد ذلك ھ النب ي ا( وقال فی ة إن ف اریض لمندوح لمع
.أي سعة وفسحة عن تعمد الكذب )2()عن الكذب

:الفرق بین التعریض والكنایة: المطلب الثالث
ریض یس : والفرقُ بین الكنایة والتع ة ل لام دلال مین الك ریض تض أن التع

يء : لھا فیھ ذكر، كقولك رُ الشَّ ة ذك ما أقبح البخل ، تعرض بأنھ بخیل ، أما الكنای
اد "فلانٌ : فھي ذكر الردیف وإرادة المردوف، كقولكبذكر لوازمھ ، " كثیرُ الرم

یوف ،  ر الض اً كثی ي كریم ادِ "تعن لُ النج اد " طوی ة ؛ لأنَّ النج ل القام ي طوی تعن
ونَ  ھ أن یك زم من ةً ، ل یفھِ طویل ةُ س ت حمیل إذا كان یفِ ، ف ةِ السَّ ن حَمِیلَ ارةٌ ع عب

و ى ق دل عل ام ی ول الأجس ویلاً ، وط ل ط جُ حابھاالرَّ ر . ة أص ان كثی ذلك إذا ك وك
. )3(الرمَادِ ، لزم منھ أن یكون كثیر الطَّبخ للأضَیاف ، وغیرھم

ال  ة الح ره ، إلاَّ أنَّ قرین ود وغی ل المقصُ فالتعریضُ أنْ یذكر كلاماً یحتم
ود  ى المقصُ ھ عل د حمل ذكر . )4(تؤكِّ يء ب ى الش ارة إل ا الإش ة فإنھ لاف الكنای بخ

.لوازمھ 
:م عدة فروق بین التعریض والكنایة فقالواوذكر بعضھ

رازي–إن الكنایة واقعة في المجاز - لاف -على قول البعض خلافاً لل بخ
ھ  ق ل لا تعل ة ف ة القرین ن جھ التعریض فلا یعد منھ، وذلك لأن التعریض مفھوم م

.باللفظ لا من جھة حقیقتھ ولا من جھة مجازه
ظ إن دلالة التعریض من جھة التلویح والإ- ھ اللف تقل ب ذا لا یس شارة، وھ

.المفرد، بخلاف الكنایة التي تقع في المفرد والمركب
ة - ن جھ إن التعریض أخفى من الكنایة، لأن دلالة الكنایة مدلول علیھا م

ارة ة والإش ة القرین ن جھ ھ م ا دلالت ریض فإنم لاف التع . اللفظ بطریق المجاز بخ

ة : ، وزارة المعارف للحكومة العالیة الھندیة، الطبعة 287/ 4غریب الحدیث لابن سلام ، )  1( الاولى بمطبع
.م1964/ ھـ 1384مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد الدكن الھند سنة 

ي الس) 2( ي ف رى، أخرجھ البیھق رقم 199/ 10نن الكب نده ، . 20632، ب ي مس ھاب ف رقم 119/ 2والش ، ب
.26096، برقم 282/ 5وفي مصنف ابن أبي شیبة موقوفاً عن عمران بن حصین ، . 1011

.198-197/ 4واللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر الدمشقي ، . 437/ 1انظر معجم لغة الفقھاء، )  3(

.198/ 4وم الكتاب، أبو حفص عمر الدمشقي الحنبلي ، اللباب في عل) 4(
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م ولا شك أن كل ما كان اللفظ یدل علیھ فھو  ظ وإن عل ھ اللف دل علی ا ی ح مم أوض
.)1(بدلالة أخرى

ومن أجل ھذا فرق علماء الشریعة بین صریح القذف وكنایتھ وتعریضھ، 
ي: "فأوجبوا في الصریح الحد مطلقا في قولھ ا زان وى ". ی د إذا ن ھ الح ي كنایت وف

ل" . یا فاعلاً بأمھ: "بھ في مثل ي مث ریض ف ي التع د ف وب الح ي وج : واختلفوا ف
.)3(فلم یوجب بعضھم الحد فیھ، وأوجب فیھ بعضھم. )2("ا ولد الحلالی"

المبحث الثاني
أمثلة للتعریض من القرآن

:أمثلة للتعریض من القرآن: المطلب الأول
دواعي  رد ل ھ ی ریض، وأن لوب التع ن أس ر م ریم كثی رآن الك ي الق ورد ف

: بلاغیة منھا
ھ-1 وف ومثال ب الموص ھ بجان )$  %  &  '"  #M :التنوی

,       +  *  )-0  /  .L)4( . ًأي محمدا ُم ھ العَلَ دره، أي أن إعلاء لق
.الذي لا یشتبھ

ارة ي عب اتم M./0L:فف د خ اعِ مُحَمّ رِیضٌ بارْتف تعَْ
صٌّ  ا ن ریحةٍ فیھ ارةٍ ص سل، ولمْ یَأتِْ ھذا البیان بعب سُلِ درََجَاتٍ على سائر الرُّ الرُّ

ع على ارتفا أدبّوا م لمین أن یت ع منزلتھ فوق سائر الأنبیاء والمرسَلِین تعلیماً للمس
د  سل ولا یَتَّخِذوُا من أفضلیةّ محمّ ى جمیع الرُّ ھ عل اخُرِ ب افسُِ والتف ةً للتن ذریع

محمّدٍ إتباعسائر الأمم، فمثل ھذا قد یولدّ شقاقاً، ویَصُدّ أتباع الرسُل السابقین عن 
.)5(امّة الناسخاتم المرسلین، ولع

.11/ 1انظر ري الظمئان في بیان القرآن، فھد بن عبدالله الحبیشي، -1
.23/ 1ري الظمئان في بیان القرآن ، فھد بن عبد الله الحبیشي ، -2
.یوجبھسیأتي الكلام عن أقوال العلماء في التعریض بالقذف، ومن أوجب الحد بھ ومن لم -3
253: سورة البقرة الآیة)  4(
.586/ 1البلاغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا، عبد الرحمن حسن حَبنََّكة المیْداني ،  )  5(
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و-2 نة نح ن المخاش راز ع ب والاحت ف بالمخاط £¢¡M:التلط
¤¥¦L)1( .ھ دلیل قول دون ب الكم لا تعب ¨§M: أي وم

L)2(ھ ذا قول Mª«¬®¯°±²³: ، وك
´µ¶¸¹º»¼½¾¿À

L)3( .ة إن ھ آلھ ن دون ذون م نكم إذ المراد أتتخ ن ع رّ لا تغ رحمن بض ردكم ال ی

ین لال مب ي ض م إذاً لف ذونكم إنك یئاً ولا ینق فاعتھم ش ال . ش ذلك ق MÂول
ÃÄL)4( . دون بربي وأتبعھ فاسمعوني .

م  بھ إذ ل ع غض ووجھ حسنھ إسماع من یقصد خطابھ الحق على وجھ یمن
ذلك ھ ب ل ومواجھت بتھ للباط رح بنس ھ . یص ھ لكون ى قبول ین عل ي ویع ل ف أدخ

ھ د لنفس ا یری م إلا م د لھ ھ . امحاض النصح لھم، حیث لا یری ل قول ذا القبی ن ھ وم
الى . )MPQRSTUVWXL)5:تع

ا . )5( أل عم ا ولا نس ا عملن ألون عم ل لا تس اھر، ق ث الظ ن حی ق م ق النس فإن ح
ورةM  N  M  L  K  J  I   H  G     FL وكذا ما قبلھ . )6(تجرمون س

.)8(والمراد إنا على ھدى وأنتم في ضلال مبین. )7(: سبأ الآیةسورة

22: سورة یس الآیة) 1(
22: سورة یس الآیة) 2(
24-23: سورة یس الآیة) 3(
25: سورة یس الآیة) 4(
25: سورة سبأ الآیة) 5(
. 255/ 7ر البحر المحیط ، لأبي حیان الأدلسي ، انظ) 6(
24: سورة سبأ الآیة) 7(
.399/ 6وانظر تفسیر البغوي ، . 517/ 6تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر ، )  8(
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ب-3 ي الطل ھ ف یدنا : التأدب مع الله والتلطف ب ن س ا ورد ع ك م ن ذل وم
الى ھ تع ي قول لام ف ھ الس وح علی M  Ø  ×  Ö  Õ        Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï :ن

  Ý  Ü  Û  Ú  ÙL1(: سورة  ھود الآیة( .
ة –عالى سبحانھ وت–لقد أمر الله  ذه الآی ل ھ ة قب ي آی لام ف ھ الس نوحاً علی

فینة ي الس ھ ف ھ مع ل أھل أن یحم ات ب ال: بآی M  G   F  E  D  C  B  A :فق
  M  L  K  J     I  HL)2(، ین الأب وار ب ذا الح ا ھ ك یوجھن د ذل وبع

ھ لام وابن ھ الس وح علی فق ن Mklmnop:المش
qrstuvwxyz{|

}~�¡¢£¤¥§¦¨©ª
«¬®¯°±³²´µ¶¸¹

ºL)3( .

اوى ید طنط ال محمد س وح : ( ق ى ن لام -واكتف ھ الس ول-علی أن یق M        Ô :ب
     Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕLة ود الآی ورة  ھ دون أن . )4(:س

ّ یصرح بمطلوبھ وھو نجاة اب ھ -تعالى -نھ تأدباً مع  ادا من ھ ، واعتق اء من وحی
ن الأدب . علیم بما یریده، وخبیر بما یجول في نفسھ-سبحانھ -بأنھ  ون م ذا ل وھ

45: سورة  ھود الآیة) 1(
٤0: سورة ھود الآیة)2(
.٤٣–٤٢: سورة ھود الآیة)  3(
45: سورة  ھود الآیة) 4(
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اء  لكھ الأنبی امي ، س لام -الس لاة والس یھم الص ربھم -عل اطبتھم ل ي مخ ز -ف ع
.  )1(!) ومن أولى منھم بذلك؟-وجل 

ة ي الآی مي ف ال القاس M×  Ö  Õ        Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL:وق
إعلام بأن نوحاً حملتھ شفقة الأبوة ، وتعطف الرحم والقرابة ، على طلب نجاتھ ؛ 

أمره  ھ ب ھ ، واھتمام ھ ب دة تعلق ن . لش رة وحس ك أدب الحض ع ذل ى م د راع وق
ي ، : ولم یقلMØÙÚL: السؤال فقال  لا تخلف وعدك بإنجاء أھل

ھ با تعطف رب ھفاس رض بقول ترحام ، وع ى أن M     Ý  Ü  ÛL : لاس إل
.)2(العالم العادل والحكیم لا یخلف وعده

اً  ل نوح لام -ولع ھ الس ھ -علی ى رب رع إل ا تض د م بحانھ -عن ذا -س بھ
ي  ب ف وع، فعوت افر ممن ھ الك اة لابن ة أو النج ب الرحم م أن طل ن یعل الدعاء لم یك

ال بحانھ وتع ھ س اه رب ة ونھ ك الآیة التالی ل ذل ن مث راحة ع !  "  #       M :ى ص
&  %  $'+  *  )        (,3       2  1  0  /    .   -4  9  8  7  6    5

  :L)3( . ریح ى التص ھ عل ریض ب ر التع فما حقیقة ھذا السؤال؟ ولماذا أوث

لالزمخشرىفي الآیة الكریمة؟ یقول ز وج ھ ع یر قول د تفس MØ:في ذلك عن
ÙÚL)4( )  . ي ك ف ذي لا ش ت ال ق الثاب و الح ده فھ د تع ل وع إن ك

دي ال ول M     Ý  Ü  Û إنجازه والوفاء بھ وقد وعدتني أن تنجي أھلي فما ب

.213/ 7محمد سید طنطاوى ، . التفسیر الوسیط للقرآن الكریم ، د)  1(
.3448/ 9محاسن التأویل ، القاسمي ، )  2(
46: سورة ھود الآیة) 3(
45: سورة  ھود الآیة) 4(
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L)1( .الى ھ تع MÒÓÔÕÖ:ویقول ابن كثیر في تفسیر قول
×L : رق ف غ ف فكی ذي لا یخُل ق ال أي وقد وعدتني بنجاة أھلي ووعدك الح

. ٍ)2(؟M     Ý  Ü  ÛL ولدى
أما سر إیثار التعریض على التصریح في الآیة الكریمة، فھو الإشعار بمدى 
تأدب نوح علیھ السلام ولطف توسلھ إلى خالقھ، فرغم تأجج عاطفة الإشفاق 
الأبوي على ابنھ بین حنایاه، منعھ حیاؤه من التصریح بمطلبھ أو بسؤالھ من 

لماذا أغرقت ( اب مع المولى عز وجل أن یقول أجلھ، وأنھ لا یلیق في الخط
، فمثل ھذا الكلام لا یتُحدث بھ مع )ولدي وقد وعدتني قبل ذلك بنجاة أھلي؟

ولذا بادر من أجل ذلك حسن التعریض ھاھنا، , الملوك فكیف برب العالمین؟
من أن یسألھ ما لی س سیدنا نوح علیھ السلام في الآیة اللاحقة إلى الاستعاذة با

MG     F  E  D  C  B  A   @  ?       >  =  <H  L  K   J   I :لھ بھ علم
  O  N  ML3(: سورة ھود الآیة(.

M  4  3  2      1  0 :ومثلھ ما ورد عن أیوب علیھ السلام في قولھ تعالى
A   @   ?  >  =   <  ;   :  9  8  7      6  5B  C

 K  J  I     H  G   F  E    DL)4(.
بلاء ت , لقد كان نبي الله أیوب علیھ السلام مضرب المثل في الصبر على ال وكان

قصتھ فیما نزل بھ وصبر علیھ أروع قصص الابتلاء فھو إذ ینادي ربھ في أولي 

ري ) 1( ر الزمخش ن عم ود ب م محم و القاس ل، أب وه التأوی الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وج
.بدون. بیروت–، دار إحیاء التراث العربي 377/ 2عبد الرزاق المھدي، : حقیق الخوارزمي، ت

ق )  2( قي ، المحق ي الدمش ن ، : تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرش ود حس محم
.م1994/ھـ1414الطبعة الجدیدة : ، دار الفكر ، الطبعة 545/ 2
.٤٧: سورة ھود الآیة)  3(
٨٤–٨٣: سورة الأنبیاء) 4(
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تحي أن  ھ لیس ل إن ھاتین الآیتین لا یجأر بالشكوى إلى ربھ مما نزل بھ من ضرٍّ ب
ى كشف ھذا الضریسألھ سبحانھ صراحة لك إل م س ن ث ھ، وم ن كاھل ، وإزاحتھ ع

لھ  ف توس بره ، ولط ل ص ید جمی د أروع تجس ھذا السؤال مسلكاً تعریضیاً ، یجس
تمطر , وعظیم تأدبھ مع خالقھ  ھ ویس ون خالق إنھ علیھ السلام بھذا النداء یطلب ع

ھ .. سحائب رحمتھ ، ولكنھ حیاءً منھ وتأدباً لا یصرح بھذا المطلوب بل یعرّض ب
ذا عن طری لال ھ ن خ ھ م ا فكأن ا یوجبھ ھ بم ر نفس ة وذك ة الرحم ق ذكر ربھ بغای

)1(أھل لأن ترحم وأیوب أھل لأن یرُحَم.. أنت یا خالقي: النداء یقول

M45678: في قولھ: ال ابن جزيق
9L ) لیس تصریحاً بالدعاء ولكنھ ذكر نفسھ بما یوجب الرحمة

ان في ذلك من حسن التلطف ما لیس في ووصف ربھ بغایة الرحمة لیرحمھ فك
.)2()التصریح بالطلب 

ھ-4 لیم ومن ان والتس ى الإذع م إل تدراج الخص ©¨§M:اس
ªL)3( . خوطب النبي ً . )4(وأرید غیره لاستحالة الشرك علیھ شرعا

ھ تعالى ھ قول MÕ  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÖ :كومن

  Ú  Ù  Ø  ×L)5( .الى وقول ´M°±²³ھ تع
µ¶Lة رة الآی وا . )6(: البق ركوا واتبع ھ أش أن قوم اً ب تعریض

ر  أبرز غی ك ف ھ ذل ع من أھواءھم وزلوا فیما مضى من الزمان، لأن الرسول لم یق

.88/ 3أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ، ، انظر مدارك التنزیل وحقائق التأویل) 1(
ي، )  2( اطي الكلب ن محمد الغرن د ب ن أحم ل، محمد ب وم التنزی ھیل لعل ي 31/ 3التس اب العرب ان -، دار الكت -لبن

م 1983-ھـ1403الرابعة : الطبعة
٦٥: الزمر الآیة)3(
.301/ 6وفتح القدیر ، الشوكاني ، . 14/ 7انظر الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، ) 4(
.  ١٤٥: البقرة الآیة)5(
٢٠٩: البقرة الآیة)6(
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فإن الخطاب للمؤمنین والتعریض لأھل الكتاب . )1(الحاصل في معرض الحاصل
. لأن الزلل لھم لا للمؤمنین

ھ : ( لزركشيقال ا لى الله علی فأما الآیة الأولى ففیھا ثلاثة أمور مخاطبة النبي ص
و سلم والمراد غیره ، وإخراج المحال علیھ في صورة المشكوك والمراد غیره ، 

.)2()واستعمال المستقبل بصیغة الماضي
ریح : (  قال في البلاغة العربیة ول بص ھذا التعریضُ أبْلغَُ منْ مواجَھة غیر الرس

الخطاب، وذلك لأنّ الرسول إذا كان لا یمَْلك لنفسھ عند ربھّ الحمایة من أن یَحْبَطَ 
ھ  د ربّ ة عن ة العالی و ذو المكان رك، وھ رِین إذا أش ن الخاسِ ونَ م ھ ویك عملُ
ل  م مث د ربھّ م عن یس لھ اس ل ائر الن ال س والمحظوظ بالاصطفاء، فكیف یكون ح

دُ ولَدهَ بالعق. ذلك رِه، وھذا نظیر من یھُدِّ ف قَصْ اب الشدید إذا كسَر لھ شیئاً من تحُ
دید،  اب الش ا بالعق یئاً منھ ھ ش رُ ل ن یكْسِ لّ م ذرّ ك أمَامَ أولاد الآخرین، وكان قد ح

ھ ذ عقوبات ى تنفی ادر عل ى إذا . وھو ق دّ وأقسَ یكون أش ابھم س دركون أنّ عق م ی إنَّھ
. )3()فعلوا ما نھََى عنھ، وحذرّ من الاقتراب منھ

افقینذم ال-5 ركین والمن راحة وذم : مش ؤمنین بالص دح الم ي م اء ف ا ج ھ م ومن
التعریض ركین ب افقین أو المش الى: المن ھ تع *   +  ()'#  $  %   &M :قول

  4  3  2   1  0  /  .  -  ,L)4( . ھ *   +  ,  -  .  M فقول

    /L ع ون م ة ، أي یؤمن ب بالغیب رَ الغی افقین إذا فسُِّ ن تعریض بالمن ة ع الغیب
ي  لاص لا حضرة النب ن إخ ؤمنین ع دى للم نھم، أي ھ ي الله ع حابھ رض أص

ة . )5(للمؤمنین عن نفاق اء للملابس ت الب ة كان در أي الغیب ب بالمص ر الغی فإن فس
.ظرفاً مستقراً فالوصف تعریض بالمنافقین

ق) 1( د الله، تحقی و عب ي أب د الله الزركش و ال: انظر البرھان في علوم القرآن، محمد بن بھادر بن عب ل محمد أب فض
دالله محمد . ھـ1391بیروت، -، دار المعرفة 312/ 2إبراھیم،  و عب دین أب لال ال والإیضاح في علوم البلاغة، ج

.م1998بیروت ، الطبعة الرابعة ، –، دار إحیاء العلوم 94/ 1بن سعد الدین بن عمر القزویني، 
.312/ 2البرھان في علوم القرآن ، الزركشي ، )  2(
.584/ 1لعربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا، البلاغة ا)  3(
.٣–٢: سورة البقرة الآیة)  4(
.309/ 1انظر الإیضاح في علوم البلاغة ، جلال الدین القزویني، ) 5(
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ر الغیب بالاسم وھو ما غاب عن الحس من العوالم العلویة والأخرویة ، وإن فسُِّ
الذین یؤمنون بما أخبر الرسول من : كانت الباء متعلقة بیؤمنون، فالمعنى حینئذٍ 

وفي حدیث . غیر عالم الشھادة كالإیمان بالملائكة والبعث والروح ونحو ذلك 
وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره : "الإیمان أن تؤمن با
یب، كان الوصف تعریضاً بالمشركین الذین وھذه كلھا من عوالم الغ. )1(" وشره

M  Å    Ä  Ã  Â             Á  À  ¿  ¾   ½  ¼    »  º :أنكروا البعث وقالوا
  ÆL)2( . فجَمَع ھذا الوصف بالصراحة ثناءً على المؤمنین ، وبالتعریض

وھم ذماً للمشركین بعدم الاھتداء بالكتاب، وذماً للمنافقین الذین یؤمنون بالظاھر
!     "  M : مبطنون الكفر، وسیعُْقَب ھذا التعریضُ بصریح وصفھم في قولھ

  +   *      )    (  '  &  %  $             #L)3( .وقولھ: M  >      =  <
  F  E  D     C  B  A  @  ?L.)4( .التعریض بأداة الحصر : ومنھ

الكفار وأنھم من فإنھ تعریض بذم. )M./01L)5: نحو" إنما"
فأنتم . من فرط العناد وغلبة الھوى علیھم في حكم البھائم التي لا تعقل ولا تتذكر

إِنْ طَمعْتمُ منھم في أن ینظروا ویتذكروا كنتمُْ كمن طَمِع في ذلك من غیرِ أولي 
M  Å : وقولھ تعالى. )M  Þ  Ý    Ü  Û      ÚL)6 : وكذا قولھ تعالى. الألباب

É  È  Ç  Æ  ÅÌ  Ë  ÊL)7( . المعنى على أن من لم

.9، برقم 39/ 1ومسلم في صحیحھ، . 50، برقم 27/ 1أخرجھ البخاري في صحیحھ، ) 1(
٧: سورة سبأ الآیة) 2(
٦:سورة البقرة الآیة)  3(
ور ) 4( ن عاش اھر ب ن محمد الط ن محمد ب اھر ب ور ، محمد الط ن عاش یر اب روف بتفس ویر المع انظر التحریر والتن

.م 2000/ھـ1420الأولى، : لبنان ، الطبعة –، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت 227/ 1التونسي ، 
9: ، وسورة الزمر الآیة١٩: سورة الرعد الآیة)  5(
45: الآیةسورة النازعات ) 6(
18: سورة فاطر الآیة) 7(
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.)1(تكن لھ ھذه الخشیة فكأنھ لیس لھ إذن تسمع وقلب یعقل فالإنذار معھ كلا إنذار
وأن لطریق إنما مزیة على طریق العطف وھي أنھ یعقل منھا : "قال القزویني

إثبات الفعل لشيء ونفیھ عن غیره دفعة واحدة بخلاف العطف وإذا استقریت 
ً إذا كان الغرض بھا التعریض بأمر ھو مقتضى وجدتھا أحسن ما یكون موقعا

. )2("معنى الكلام بعدھا
فالمراد . )M  C  B  A  @  ?   >   =L)3 : اللوم والتوبیخ نحو- 6

بسؤالھا توبیخ قاتلھا وتقریعھ، لأنھا تقول لا ذنب لي ، فیرجع اللوم على من قتلھا 
 ً .)4(ظلما

ن المراد بھ توبیخ من كذبھم وتقریعھ، مع إقامة الحجة وكذلك سؤال الرسل، فإ
.   )5(علیھ بأن الرسل قد بلغتھ

M  X  W  V       U  T  S  R  Q  P  O : ومثل ھذا قولھ تعالى
Z  YL)6(.قال ابن كثیر ...) : مما یخاطب الله بھ عبده ورسولھ عیسى ابن

M  P  O ھ إلھین من دون اللهمریم قائلاً لھ یوم القیامة بحضرة من اتخذه وأم
Z  Y  X  W  V       U  T  S  R  QL وھذا تھدید للنصارى

س الأشھاد، ھكذا قالھ قتادة وغیره واستدل قتادة على ؤووتوبیخ وتقریع على ر

یوطي، ) 1( دین الس لال ال رآن، ج وم الق ة، . 165-164/ 3انظر الإتقان في عل وم البلاغ ي عل اح ف والإیض
اني، . 126-125/ 1للخطیب القزویني،  ن محمد الجرج دالرحمن ب ن عب دالقاھر ب ر عب و بك ودلائل الإعجاز، أب

ق  ي ،.د: تحقی ي ،269/ 1محمد التنج اب العرب ى ، –دار الكت ة الأول روت ، الطبع ي . م 1995بی ان ف والبرھ
.314/ 2علوم القرآن ، الزركشي،  

.125/ 1الإیضاح في علوم البلاغة ، للخطیب القزویني ، ) 2(
9- 8:سورة التكویر الآیة) 3(
القرآن، محمد وأضواء البیان في إی. 165-164/ 3انظر الإتقان في علوم القرآن، السیوطي ، )4( رآن ب اح الق ض

نقیطي ،  ي الش ادر الجكن د الق ن عب ار ب ر 504/ 7الأمین بن محمد المخت روت -، دار الفك ة –بی ان ، الطبع : لبن
.م 1995-ھـ1415

.504/ 7أضواء البیان، الشنقیطي، ) 5(
116: سورة المائدة الآیة)  6(
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ھذا : وقال السدي. )MÐÑÒÓÔL)1: ذلك بقولھ تعالى
.  )2(الخطاب والجواب في الدنیا 

:ینضرما ورد عن سیدنا إبراھیم علیھ السلام من المعا: ثانيالمطلب ال
ورد عن سیدنا إبراھیم علیھ السلام عندما دعاه قومھ للخروج معھم إلى یوم 

، وعندما خرج قومھ قصد )3(الصافات M  e  d     c  bL :عیدھم أنھ قال
مة سألوه أصنامھم فكسرھا إلا كبیراً لھم ، فعندما عادوا ووجدوا أصنامھم محط

M  M  L: ، فقالMDEFGHIL: بقولھم
  O   NL  .78 M  f  e  d     c  b   a  `  _     ^  ]

   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   l  k  j  i  h  g
  yL)4(.

!  "  #     M   Ò  Ñ     Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë 78و
 -  ,  +  *  )   (  '  &  %  $  1  0       /        .

  A   @  ?  >    =  <  ;  :       9  8  7  6  5  4  3   2
   N  M  L  K  J  I  H  G   F  E  D  C  B

  S  R  Q  P  OL)5(.

١١٩: سورة المائدة الآیة) 1(
.148/ 2العظیم ، ابن كثیر، تفسیر القرآن ) 2(
89الصافات ) 3(
٩٣- ٨٨: الصافات) 4(
٦٣–٥٧: الأنبیاء)5(
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فھذه ثلاث . ھي أختي: وعندما أراد أحد الجبابرة زوجتھ سارة ، فسألھ عنھا قال
م، فقال العلماء إنھا من عبارات وردت عن سیدنا إبراھیم علیھ السلا

.، وإن في المعاریض لمندوحة عن الكذب)1(المعاریض
: وقد ورد في صحیح البخاري وغیره حدیث عن أبي ھُرَیْرَةَ رضي الله عنھ قال

لم یَكْذِبْ إِبْرَاھِیمُ علیھ السَّلاَم إلا ثلاََثَ كَذبََاتٍ ثِنْتیَْنِ مِنْھُنَّ : ( الله قال رسول 
 ِ َّ وقال بَیْناَ ) بلَْ فعََلَھُ كَبِیرُھُمْ ھذا ( وَقَوْلھُُ ) إني سَقِیمٌ ( عز وجل قَوْلُھُ في ذاَتِ 

ھو ذاَتَ یَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أتى على جَبَّارٍ من الْجَبَابِرَةِ فَقِیلَ لھ إِنَّ ھَھُنَا رَجُلاً معھ 
ھا فقال من ھذه قال أخُْتِي فَأتَىَ سَارَةَ امْرَأةٌَ من أحَْسَنِ الناس فَأرَْسَلَ إلیھ فسََألََھُ عن

فقال یا سَارَةُ لیس على وَجْھِ الأرض مُؤْمِنٌ غَیْرِي وَغَیْرَكِ وَإِنَّ ھذا سَألَنَيِ 
بِینيِ فَأرَْسَلَ إِلَیْھَا فلما دخََلَتْ علیھ ذھََبَ یتَنََاوَلھَُا بیده  فَأخَْبَرْتھُُ أنََّكِ أخُْتيِ فلا تكَُذِّ

َ فَأطُْلِقَ ثمَُّ تنََاوَلھََا الثَّانِیَةَ فَأخُِذَ مِثلْھََا أو فَأخُِذَ ف َّ كِ فَدعََتْ  َ ولا أضَُرُّ َّ قال ادْعِي 
كِ فَدعََتْ فَأطُْلِقَ فَدعََا بعَْضَ حَجَبَتِھِ  َ لي ولا أضَُرُّ َّ فقال إِنَّكُمْ )2(أشََدَّ فقال ادْعِي 

تیَْتمُُونِي بشَِیْطَانٍ فَأخَْدمََھَا ھَاجَرَ فَأتَتَھُْ وھو یصَُلِّي فَأوَْمَأَ لم تأَتْوُنيِ بإِنِْسَانٍ إنما أَ 
بیده مَھْیَا قالت رَدَّ الله كَیْدَ الْكَافِرِ أو الْفَاجِرِ في نَحْرِهِ وَأخَْدمََ ھَاجَرَ قال أبو ھُرَیْرَةَ 

كُمْ یا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ  .)3()تِلْكَ أمُُّ
: أنھ كذب ثلاث كذبات أحدھا قولھوما یروى عن إبراھیم : "قال النیسابوري

وثالثھا » إنھا أختي«وثانیھا قولھ لسارة حین أراد أن یغصبھا ظالم } إني سقیم { 
إن في المعاریض لمندوحة عن « فالمراد التعریض } بل فعلھ كبیرھم ھذا{قولھ 

.)4("ولكن لما كانت صورتھ صورة الكذب سمي بھ» الكذب 
لیس ھذا من باب الكذب : "... بعد أن ذكر الحدیث السابق: ل ابن كثیروقا

تجوزا، وإنما . الحقیقي الذي یذم فاعلھ، حاشا وكلا وإنما أطلق الكذب على ھذا

.161/ 22ومفاتیح الغیب ، للرازي ، . 3293انظر تفسیر الشعراوي ، محمد متولي الشعراوي ، ص) 1(
دخول: الحجبة) 2( ن ال ھ م ھُ منع ة، وحَجَبَ فة غالب واب ص ب الب ب والحاج ى جمع حاج ع عل ة، ویجم و حجب

رازي، . حجب: ، مادة298/ 1انظر لسان العرب، ابن منظور، . حجاب حاح، ال ار الص ادة167/ 1ومخت : ، م
.حجب

الَى)  3( ِ تعََ َّ وْلِ  اب قَ اء، بَ اب الأنبی حیحھ ، كت ي ص یلاً ( أخرجھ البخاري ف راھیم خَلِ ذَ الله إب / 3، ... )وَاتَّخَ
.3179، برقم 1225

ق) 4( ابوري، تحقی یخ : غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي النیس الش
.م 1996-ھـ 1416الأولى : الطبعة -لبنان -بیروت –، دار الكتب العلمیة 166/ 1زكریا عمیران، 
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وھذا مثل ما جاء في . )1(ھو من المعاریض في الكلام لمقصد شرعي دیني
".إن في المعاریض لمندوحة عن الكذب: "الحدیث

} بَلْ فعََلَھُ كَبِیرُھُمْ ھَذاَ { : لعربي اختلاف العلماء في قَوْلھ تعََالَىوأورد ابن ا
ھَذاَ : اخْتلََفَ النَّاسُ فِي ظَاھِرِ الْمَقْصُودِ بِھِ ، فمَِنْھُمْ مَنْ قَالَ ( :  فقال

بلَْ فعََلَھُ كَبِیرُھُمْ : وَمِنْھُمْ مَنْ قَالَ . تعَْرِیضٌ ، وَفِي المَعَارِیضِ مَنْدوُحَةٌ عَنْ الْكَذِبِ 
لُ أصََحُّ . فشََرَطَ النُّطْقَ فِي الْفِعْلِ ; إنْ كَانوُا یَنْطِقوُنَ  لأِنََّھُ عَدَّدهَُ عَلَى نَفْسِھِ : وَالأْوََّ

ونھَُمْ ، فَدلََّ عَلَى أنََّھُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّعْرِیضِ ، وَذلَِكَ أنََّھُمْ كَانوُا یعَْبدُوُنھَُمْ وَیَتَّخِذُ 
ِ ، وَھُمْ كَمَا قَالَ إبْرَاھِیمُ لأِبَِیھِ یَا أبََتِ لِمَ تعَْبدُُ مَا لاَ یسَْمَعُ وَلاَ یبُْصِرُ  َّ آلِھَةً دوُنَ 

بلَْ فعََلَھُ كَبِیرُھُمْ ھَذاَ ، لِیَقوُلوُا إنَّھُمْ لاَ ینَْطِقوُنَ : وَلاَ یغُْنِي عَنْك شَیْئاً ؟ فَقَالَ إبْرَاھِیمُ 
ونَ ، فَیَقوُلُ لھَُمْ وَلاَ  ةُ : یَفْعَلوُنَ وَلاَ یَنْفعَوُنَ وَلاَ یَضُرُّ فَلِمَ تعَْبدُوُنَ ؟ فَتقَوُمُ الْحُجَّ

ةِ فَرْضُ الْبَاطِلِ مَعَ الْخَصْمِ حَتَّى یَرْجِعَ إلَى . عَلَیْھِمْ مِنْھُمْ  وَلِھَذاَ یَجُوزُ عِنْدَ الأْئَمَِّ
ةِ وَأقَْطَعُ لِلشُّبْھَةِ ، كَمَا قَالَ لِقَوْمِھِ الْحَقِّ مِنْ ذاَتِ نَفْسِھِ  ھَذاَ : ، فإَنَِّھُ أقَْرَبُ فِي الْحُجَّ

ةِ عَلَیْھِمْ ، حَتَّى إذاَ أفَلََ مِنْھُمْ تبَیََّنَ حُدوُثھُُ ، وَاسْتحَِالَةُ كَوْنھِِ  رَبِّي ، عَلَى مَعْنىَ الْحُجَّ
. )2(إلھًَا 

وصف الله نبیھ إبراھیم في الآخرة بأنھ من لكن ، لماذا : ( وقال الشعراوي
لأن إبراھیم أثُِر عنھ ثلاث كلمات یسمیھا المتصیِّدون : الصالحین؟ قالوا

إنھا أقوال منافیة : ویقول ھؤلاء المتصیدون. للأخطاء، ثلاث كذبات أو ذنوب
لكن ما قولكم إنْ كان صاحب الأمر والحكم شھد لھ بالصلاح في . لعصمة الأنبیاء

رة؟الآخ
ثم إن المتأمل في ھذه الأقوال یجدھا من قبیل المعاریض التي قال عنھا النبي 

 " : إنھا أختي، ھي : فقولھ عن سارة" إن في المعاریض لمندوحة عن الكذب
.فعلاً أختھ في الإیمان، وربما لو قال زوجتي لقتلھ الملك لیتزوجھا ھو 

ن مشھد كفار لا ینبغي للمؤمن حضوره، فھو اعتذار ع} ... إِنِّي سَقِیمٌ { : أما قولھ
قْم یكون للبدن، ویكون للقلب فیحتمل أن یكون قصده سقیم القلب لما  كما أن السِّ

.یراه من كفر القوم

.18/ 4تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، )  1(
.، دار الكتب العلمیة 383/ 5لعربي محمد بن عبد الله الأندلسي ، أحكام القرآن ، لابن ا) 2(
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أراد بھ إظھار الحجة وإقامة الدلیل على } ... بلَْ فعََلَھُ كَبِیرُھُمْ ھَـذاَ{ وقولھ 
ما یرید أن یقولھ؛ لیقررھم بأنھا بطلان عبادة الأصنام، فأراد أنْ ینُطقھم ھم ب

. )1(أصنام لا تضر ولا تنفع ولا تتحرك
فھذا یدل علي أن ما ورد عن سیدنا إبراھیم علیھ السلام ھي من المعاریض، التي 

( في الحدیث المتقدم   فیھا سعة عن الكذب، ولكن لماذا سماھا النبي 
ھَذِهِ وَإنِْ كَانَتْ مَعَارِیضَ وَحَسَناَتٍ ": ؟ یجیب ابن العربي على ھذا بقولھ) كذبات

تبَْةِ  َّرَتْ فِي الرُّ ). 2"(، وَحُجَجًا فِي الْحَقِّ ، وَدلاََلاَتٍ ، لكَِنَّھَا أثَ
. )3(إذن فھي من باب حسنات الأبرار سیئات المقربین

المبحث الثالث
التعریض بخطبة المعتدة

:تعریف الخطبة والعدة: المطلب الأول
من خطب المرأة یخطبھا خطباً و خطبة : الخطبة في اللغة: تعریف الخطبة: أولاً 

خطب إلیھ المرأة وخطبھا علیھ یخطب خطبا وخطبة وخطیبي : ویقال. )4(بالكسر
وخطب المرأة إلى القوم إذا طلب أن یتزوج منھم واختطبھا ... طلب أن یتزوجھا

.)5(والاسم الخِطبة بالكسر فھو خاطب. 
إظھار الرغبة في الزواج بامرأة معینة، وإعلام المرأة أو ولیھا : حوفي الاصطلا

.)6(وقد یتم ھذا الإعلام مباشرة من الخاطب، أو بواسطة أھلھ. بذلك

عراوي،)  1( یر الش عراوي تفس ولي الش وفى (محمد مت ـ1418: المت ب، .3293ص ،)ھ اتیح الغی ر مف وانظ
افعي ،  رازي الش ي ال ر التمیم ن عم دین محمد ب ر ال ام فخ ة 161-160/ 22الإم ب العلمی روت، –، دار الكت بی

.م 2000-ھـ 1421الأولى : الطبعة 
. 383/ 5أحكام القرآن ، لابن العربي، ) 2(
ي ): حسنات الأبرار سیئات المقربین ) ( 3( اكر ف ن عس ا رواه اب راز كم عید الخ ي س لام أب ن ك ھذه المقولة م

ذلك یس ك دیثا ، ول ھم ح ده بعض انین وع ائتین وثم نة م ات س وفیة م ار الص ن كب و م ھ ، وھ زا... ترجمت ه وع
اس ، . الزركشي في لقطتھ للجنید نة الن ى ألس ث عل ن الأحادی تھر م انظر كشف الخفاء ومزیل الإلباس عما اش

.بدون . ، دار إحیاء التراث العربي 357/ 1العجلوني إسماعیل بن محمد الجراحي ، 

.         360/ 1لسان العرب، ابن منظور، )  4(
.81/ 1الأفعال المتعدیة بحرف الجر، )  5(
حَیْلِيّ، ) 6( ابعة، بدون–، دار الفكر 3/ 9الفِقْھُ الإسلاميُّ وأدلَّتھُُ، وَھْبَة الزُّ .دمشق ، الطَّبعة الرَّ
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وتكون . )1(ھي التماس الخاطب النكاح من جھة المخطوبة: فالخِطبة بكسر الخاء
.بصریح العبارة في غیر المعتدة، وبالتعریض في المعتدة من وفاة

رِیحِ أوَْ : لذا ورد في الموسوعة ھِيَ الْتمَِاسُ نكَِاحِ امْرَأةٍَ، وَتكَُونُ بِاللَّفْظِ الصَّ
رِیحِ  ا فِي النَّفْسِ ، وَھُوَ –ھُنَا –بِالتَّعْرِیضِ، وَالْمُرَادُ بِالصَّ التَّعْبِیرُ صَرَاحَةً عَمَّ

.الذي تقدم تعریفھ)2(بِخِلافَِ التَّعْرِیضِ 
وھي اتفاق مبدئي بین . قدمة للزواج ووعد بھ ولیست عقداً فالخطبة ھي م

.الطرفین على الزواج
 ً : تعریف العدة: ثانیا

أحصیتھ : عددت الشيء عداً وعِدَّة: یقال. )3(الإحصاء : لغة: العِدَّة بالكسر
وتطلق أیضاً على المعدود، . وجمع العِدةّ عِددَ ، وأصل ذلك كلھّ من العَدّ . إحصاء

.  أحصتھ إحصاء: أیام أقرائھا عِدَّة : المرأةعدت : یقال
والعدة عدةّ المرأة شھوراً كانت أو أقراءً أو وضع حَمْل كانت حملتھْ من الذي 

اعتدَّت المرأة عِدَّتھَا من وفاة زوجھا ومن تطلیقھ إیاھا : یقال . تعتدّ منھ
.)4(اعتداداً 

 ً ھذا . )5(ح أو شبھتھتربصٌ یلزم المرأة عند زوال النكا: والعِدة اصطلاحا
. التعریف عند الحنفیة

اسم لمدة تتربص فیھا المرأة لمعرفة براءة رحمھا أو : العدة: وعند الجمھور
.  )6(لتفجعھا على زوجھا أو للتعبد

ید محمد ) 1( ن الس ر اب ي بك دین، أب إعانة الطالبین حاشیة على حل ألفاظ فتح المعین لشرح قرة العین بمھمات ال
.، دار بیروت، بدون267/ 3شطا الدمیاطي، 

.14/ 27الموسوعة الفقھیة الكویتیة، )  2(
.، مادة عدد175/ 1انظر مختار الصحاح، ) 3(
ق ) 4( ري، تحقی د الأزھ ن أحم ور محمد ب و منص ة ، أب ب، : انظر تھذیب اللغ وض مرع ، دار 69/   1محمد ع

م2001الأولى : الطبعة -بیروت -إحیاء التراث العربي 
واوي، : ، المحقق 288/ 1د الغني الغنیمي الدمشقي المیداني، اللباب في شرح الكتاب، عب) 5( محمود أمین الن

، دار 35/ 11وانظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین ابن نجیم الحنفي، . بدون. دار الكتاب العربي 
. بدون. بیروت–المعرفة 

ري الغم)  6( ة محمد الزھ اج، العلام ة 448/ 1راوي، السراج الوھاج على متن المنھ روت–،  دار المعرف . بی
ل أو : وعرفھا الحنابلة بقولھم ع حم ل بوض ك یحص ا وذل راءة رحمھ رف ب مدة معلومة تتربص فیھا المرأة لتع
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مدة معلومة وھي أربعة أشھر وعشراً –أي الانتظار –إذن العدة ھي التربص 
لقة من ذوات الحیض ، وثلاثة أشھر للمُتوَفَّى عنھا زوجھا ، وثلاثة أقراء للمط

للمطلقة من غیر ذوات الحیض ، لصغر أو لكبر ، أو وضع الحمل للحامل من 
. طلاق أو وفاة 
:من عبارات التعریض والتصریح بالخطبة: المطلب الثاني

سأتناول ھذا الموضوع من محورین المحور الأول سأذكر فیھ نماذج من 
.  العبارات المصرحة بالخطبةعبارات التصریح والمحور الثاني

:من عبارات التعریض بالخطبة: المحور الأول
:ذكر العلماء عبارات قالوا إنھا من التعریض بالخطبة وھي جائزة منھا

) ولا جناح علیكم فیما عرضتم بھ من خطبة النساء ( عن ابن عباس في قولھ -
مرأة من أمرھا، ومن إني أرید التزویج، وإني أحب ا: "التعریض أن یقول: قال

. )1(یعرض لھا بالقول بالمعروف" أمرھا
ونحو ھذا " إني أرید التزویج، ووددت أن الله رزقني امرأة"وفي روایة عنھ -

ولا ینصب 
. )2(للخطبة

إني أرید التزویج، وإن : " ھو أن یقول: وعن مجاھد عن ابن عباس في الآیة-
.   )3("مرأة صالحةالنساء لمن حاجتي، ولوددت أن ییسر لي ا

وعن ابن عباس ومجاھد وسعید بن جبیر والسدي والثوري وابن زید في -
التعریض 

وتي،. مضي أقراء أو أشھر س البھ ن إدری ونس ب ن ی ور ب اع، منص تن الإقن ن م اع ع ق انظر كشاف القن تحقی
.بدون. بیروت –الفكر ، دار411/ 5ھلال مصیلحي مصطفى ھلال، 

و ) 1( ي، أب ب الآمل ن غال أخرجھ الطبري في جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر ب
ة 95/ 5أحمد محمد شاكر، : جعفر الطبري، تحقیق  ى ، : ، مؤسسة الرسالة، الطبع ـ 1420الأول . م 2000-ھ

، دار 695/ 1بالمأثور، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدین السیوطي، والسیوطي في الدر المنثور في التفسیر
.م 1993بیروت ، -الفكر 

.96/ 5أخرجھ الطبري في تفسیره ، )  2(
ر، ) 3( ن كثی یم، اب رآن العظ یر الق ل ، . 354/ 1تفس اني التنزی ي مع ل ف اب التأوی مى لب ازن المس یر الخ وتفس

روت -، دار الفكر 240/ 1البغدادي الشھیر بالخازن ، علاء الدین علي بن محمد بن إبراھیم ان -بی 1399-لبن
.م 1979/ھـ 
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.)1("إني فیك لراغب ونحو ذلك:" كقولھ: قالو
. )2("إنك لجمیلة، و إنك لحسنة وإنك لإلى خیر" وعن مجاھد أن یقول-

ر واسطة، وكما یجوز الكلام بالتعریض بالخطبة مع المعتدة مباشرة من غی
. یجوز كذلك التعریض بخطبتھا بواسطة ولیھا

. )3(" )لاَ تسَْبِقْنيِ بھَِا: "یَقوُلُ ; أنَْ یَذْكُرَھَا لِلْوَلِيِّ : ( قال ابن العربي-
وعن محمد بن سیرین قال سالت عبیدة عن ھذه الآیة إلا أن تقولوا قولاً معروفاً -

. )4(ي لا تزوجھا حتى تعلمنيیعن" لا تسبقني بھا"أن یقول لولیھا : قال
ھذه بعض العبارات التي وردت في التعریض بالخطبة، ومن التعریض بالخطبة 

. )5(وَقَالَ الشَّعْبِيُّ مِثلَْھُ . إذاَ كَانَ مِنْ شَأنِْھِ : قَالَ إبْرَاھِیمُ . أنَْ یھُْدِيَ لھََا
:العبارات الدالة على التصریح بالخطبة: المحور الثاني

لعبارات التي تدل على التصریح بالخطبة فھي غیر جائزة ، وھي المراد أما ا
أي لا تقل لھا قولاً صریحاً، وھو أن ، )M  R  Q  P  OL)6بقولھ تعالى

وھذا ما ذھب إلیھ ابن عباس وغیره في معنى . یأخذ میثاقھا أن لا تتزوج غیره
ن لا تنكح غیره، وعن قال قتادة ھو أن یأخذ عھد المرأة وھي في عدتھا أ.  الآیة

وعن الثوري )7(لا تفوتیني بنفسك فإني ناكحك: ھو قول الرجل للمرأة: مجاھد
.   )8(مثل ھذا

.354/ 1انظر تفسیر القرآن العظیم ، ابن كثیر ، ) 1(
بیروت –، المكتب الإسلامي 276/ 1زاد المسیر في علم التفسیر، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي،) 2(

.ھـ 1404، الطبعة الثالثة ، 
.408/ 1أحكام القرآن، لابن العربي، ) 3(
ق) 4( رازي، تحقی س ال ن إدری ن محمد ب رحمن ب د ال ب، : تفسیر القرآن، عب عد محمد الطی ة 441/    2أس ، المكتب

. بدون. صیدا–العصریة 
. 409/ 1أحكام القرآن، لابن العربي، ) 5(
.٢٣٥: سورة البقرة الآیة ) 6(
.354/ 1یم، ابن كثیر، تفسیر القرآن العظ) 7(
.203/ 4اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر الدمشقي الحنبلي، ) 8(



امهأحك–أمثلته –معناه –التعريض في القرآن الكريم 

ـــدد التاســع  مية                              الـعــ ســ ــوم ا ــة جامعــة القــرآن الكــريم والعل مجل
ون م2014هـ ـــ 1435والع

59

لا تقل : یقول: ، قال M  R  Q  P  OL :وعن ابن عباس في قولھ 
. ونحو ھذا )1(إني عاشق وعاھدیني أن لا تتزوجي غیري: لھا

:لمعتدةحكم التعریض بخطبة ا: المطلب الثالث 
المرأة المعتدة إما أن تكون معتدة من وفاة، أو طلاق، والطلاق إما أن یكون 

.رجعي، أو بائن بینونة صغرى أو كبرى
:التعریض بخطبة المعتدة من وفاة: أولاً 

جاء في القرآن الكریم ما ینص على جواز التعریض بخطبة المعتدة من وفاة، 

M C  B  A  @  ?  >  =  H  G  F     E  D :    قال تعالى
ILالمخاطبة لجمیع الناس : (قال القرطبي. ٢٣٥: سورة البقرة الآیة

والمراد بحكمھا ھو الرجل الذي في نفسھ تزوج معتدة أي لا وزر علیكم في 
.)2()التعریض بالخطبة في عدة الوفاة

أن تعرضوا بخطبة النساء M  ?  >  =L: یقول تعالى: وقال ابن كثیر
وھكذا قال مجاھد : ثم قال... من وفاة أزواجھن من غیر تصریحفي عدتھن

وطاوس وعكرمة وسعید بن جبیر وإبراھیم والنخعي والشعبي والحسن وقتادة 
والزھري ویزید بن قسَُیط ومقاتل بن حیان والقاسم بن محمد وغیر واحد من 

لھا السلف والأئمة في التعریض إنھ یجوز للمتوفى عنھا زوجھا من غیر تصریح
.)3(بالخطبة

وذكر ابن . ھذا في التعریض بخطبة المعتدة ، أما التصریح بخطبتھا فغیر جائز
وأجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما ھو : ( عطیة الإجماع في ذلك، فقال

.354/ 1وتفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، . 107/ 5جامع االبیان، الطبري، ) 1(
د الله، ) 2( و عب ي أب رح القرطب ر، دار ال188/ 3الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن ف دار : نش

.القاھرة –الشعب 
.354/ 1تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر ، ) 3(
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نص في تزویجھا وتنبیھ علیھ لا یجوز وكذلك أجمعت على أن الكلام معھا بما 
.)1(علیھ لا یجوز وجوز ما عدا ذلكھو رفث وذكر جماع أو تحریض

وكما أبیح التعریض بالخطبة كذلك أبیحت الرغبة المكنونة التي لا یصرح بھا لا 
تصریحاً ولا تلمیحا؛ً لأن الله یعلم أن ھذه الرغبة لا سلطان لإرادة البشر علیھا 

MI  H  G  F     E  D  C  B  A  @  ?  >  =J  M  L  K : فقال
 Q  P  O   NW  V  U  T    S  RX  \  [  Z   Y

`  _  ^  ]ai  h   g  f  e  d  c  bj     o    n  m  l   k
  pL وقد أباحھا الله لأنھا تتعلق بمیل فطري حلال في أصلھ ، . )2(: البقرة الآیة

. )3(مباح في ذاتھ
 ً :التعریض بخطبة المطلقة المبتوتة: ثانیا

ما تقدم من حكم التعریض بالخطبة ورد في المعتدة من وفاة، وقال العلماء ھذا 
الحكم ینطبق على المطلقة المبتوتة فیجوز التعریض بخطبتھا وھي في العدة ، 

وھكذا حكم المطلقة المبتوتة یجوز التعریض لھا كما قال النبي: قال ابن كثیر
بن حفص آخر ثلاث تطلیقات لفاطمة بنت قیس حین طلقھا زوجھا أبو عمرو 

فأمرھا أن تعتد في بیت ابن أم مكتوم وقال لھا فإذا حللت فآذنیني فلما حلت 
فھذا الحدیث نص في المطلقة . )4(خطب علیھا أسامة بن زید مولاه فزوجھا إیاه

المبتوتة، فیجوز التعریض بخطبتھا وھي في العدة، كما یجوز التعریض بخطبة 
.نصت علیھا الآیةالمعتدة من وفاة التي 

. المالكیة والأظھر عند الشافعیة وأحمد في أحد قولیھ: ھذا ما ذھب إلیھ الجمھور
ٌ بائناً سواء كانت  وذھب الحنفیة إلى عدم جواز التعریض بخطبة المطلقة طلاقا

وَاخْتلَفَوُا فِي جَوَازِ : ( جاء في الموسوعة الفقھیة. البینونة كبرى أم صغرى 

ق ) 1( ي، تحقی ة الأندلس ن عطی د : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ، أبو محمد عبد الحق بن غالب ب عب
. م 1993ھـ ـ 1413الأولى : الطبعة -لبنان -، دار الكتب العلمیة 315/ 1السلام عبد الشافي محمد، 

.٢٣٥: البقرة الآیة ) 2(
.، دار الشروق ـ القاھرة256/ 1، )رحمھ الله ( انظر في ظلال القرآن ، سید قطب إبراھیم ) 3(
.2284، برقم 285/ 2وأبو داود في سننھ، . 1480، برقم 1114/ 2الحدیث أخرجھ مسلم في صحیحھ، ) 4(
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لْمُعْتدََّةِ مِنْ طَلاَقٍ بَائِنٍ أوَْ فسَْخٍ فَذھََبَ الْمَالِكِیَّةُ وَالشَّافعِِیَّةُ فِي الأظْھَرِ ، التَّعْرِیضِ لِ 
إلَى أنََّھُ یَحِل التَّعْرِیضُ لِبَائِنٍ مُعْتدََّةٍ بِالأقْرَاءِ أوَِ الأشْھُرِ ، : وَالْحَنَابلِةَُ فِي قَوْلٍ 

وْجِ عَلَیْھَا ، وَلاَ فَرْقَ فِي ذلَِكَ بیَْنَ أنَْ وَذلَِكَ لِعمُُومِ الآْیَةِ ، وَلاِنْ  قِطَاعِ سُلْطَةِ الزَّ
تكَُونَ بَائنِاً بَیْنوُنَةً صُغْرَى أوَْ كُبْرَى، أوَْ بِفسَْخٍ، أوَْ فرُْقَةٍ بِلِعَانٍ، أوَْ رَضَاعٍ ، فِي 

ابلِ الأظْْھَرِ عِنْدَ الشَّافعِِیَّةِ ، وَمُقَ )2(وَھُوَ مَذْھَبُ مَالِكٍ، وَأحَْمَدَ . )1(الأظْھَرِ عِنْدھَُمْ 
لاَ یَحِل التَّعْرِیضُ لِلْبَائِنِ بطَِلاقٍَ رَجْعِيٍّ ، لأِنَّ لِصَاحِبِ الْعِدَّةِ : وَأحََدُ قَوْلَيْ أحَْمَدَ 

جْعِیَّةَ  فِیَّةُ  إِلى أنََّھُ لاَ وَذھََبَ الْحَنَ. )3(الْمُنْتھَِیَةِ أنَْ یَنْكِحَھَا بنِكَِاحٍ جَدِیدٍ ، فَأشَْبھََتِ الرَّ
وَنَقلَ ابْنُ . یَحِل التَّعْرِیضُ لِمُعْتدََّةٍ مِنْ طَلاقٍَ بِنوَْعَیْھِ ، لإِفْضَائِھِ إلِىَ عَداَوَةِ الْمُطَلِّقِ 

دَّةِ بَیْنَ فقُھََاءِ الْحَنَفِیَّةِ عَلَى حُرْمَةِ التَّعْرِیضِ لِلْمُعْتَ " الإْجْمَاعَ " عَابِدِینَ عَنِ الْفَتحِْ 
مِنْ طَلاقٍَ مُطْلَقاً، وَیَجُوزُ التَّعْرِیضُ عِنْدھَُمْ لِلْمُعْتدََّةِ مِنْ نكَِاحٍ فَاسِدٍ ، وَوَطْءِ شُبْھَةٍ 

 .)4(

 ً ً : ثالثا : التعریض بخطبة المعتدة المطلقة طلاقاً رجعیا
ً فلا یجوز التعریض بخطبتھا وھي في العدة، قال ابن  ً رجعیا أما المطلقة طلاقا

فأما المطلقة فلا خلاف في أنھ لا یجوز لغیر زوجھا التصریح ( :  ثیرك
لاَ خِلافََ بیَْنَ : ( وجاء في الموسوعة الفقھیة. )5()بخطبتھا ولا التعریض لھا

جْعِيٍّ الْفقُھََاءِ فِي حُرْمَةِ التَّعْرِیضِ بِالْخِطْبَةِ لِمَنْكُوحَةِ الْغَیْرِ ، وَالْمُعْتدََّةِ مِنْ طَلاقٍَ رَ 
.  )6()، لأِنَّھَا فِي حُكْمِ الْمَنْكُوحَةِ 

حكم التعریض بالقذف: المبحث الرابع

و زكری) 1( ین، أب دة المفت البین وعم ة الط ووي، روض رف الن ن ش ى ب دین یحی ي ال ب 30/ 7ا محی ، المكت
د 1405الإسلامي  دین أحم ھـ  ، وحاشیة قلیوبي على شرح جلال الدین المحلي على منھاج الطالبین، شھاب ال

ات،  وث والدراس ب البح ق مكت ر ، 214-213/ 3بن أحمد بن سلامة القلیوبي ، تحقی ـ 1419، دار الفك -ھ
م1998

و محمد، المغني ف) 2( ي أب ة المقدس ن قدام د ب ن أحم د الله ب یباني، عب ،  608/ 6ي فقھ الإمام أحمد بن حنبل الش
.219/ 2، وحاشیة الدسوقي . ھـ1405بیروت، الطبعة الأولى ، –دار الفكر 

.31-30/ 7، وروضة الطالبین، للنووي، 618/ 6المغني، لابن قدامة، ) 3(
در ) 4( ى ال یة عل ة وحاش ان ، لخاتم ة النعم ي حنیف ام أب ذھب الإم ھ م ي فق ار ف ویر الأبص رح تن ار ش المخت

/ 12وانظر الموسوعة الفقھیة الكویتیة، . ، دار الفكر، بدون219/ 2المحققین محمد أمین الشھیر بابن عابدین،  
248-249.

.354/ 1انظر تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر ، )  5(
.248/ 12الكویتیة، الموسوعة الفقھیة) 6(
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78 M  i  h  g  f  e    d   c     b  a   ̀  _     ^  ]  \
k  jl  o   n  mL.)1( قد أجمع العلماء على أنھ إذا صرح بالقذف لھ

إن عرض ولم یصرح بالقذف، وكان بالزنى، كان قذفاً ورمیاً موجباً للحد، وأما
أما أنا فلست بزان، ولا أمي : تعریضھ یفھم منھ بالقرائن أنھ یقصد القذف؛ كقولھ

أو یا حلال بن الحلال، أو نحو . أو ما أنت بزانٍ، ما یعرفك الناس بالزنى. بزانیة
.ذلك فقد اختلف الفقھاء في حكمھ

تعریف القذف: المطلب الأول
M  b 78وفي القرآن . )2(لرمي بالسھم والحصى والكلامالقذف في اللغة ا

  g    f  e    d  cL)3( .نرمیھ بھ فیمحقھ)4( .
.مطلق الرمي: فالقذف في اللغة

 ً .)6(وھو من الكبائر بالإجماع. )5(الرمي بالزنا: وشرعا

:القائلون بوجوب الحد على المعرض بالقذف وأدلتھم: المطلب الثاني
وأحمد في روایة إلى أن التعریض یوجب الحد على المعرض ذھب المالكیة

:وفیما یلي أذكر أقوالھم وأدلتھم. بالقذف

.٤: النور)  1(
ق) 2( دي، تحقی ي : كتاب العین ، الخلیل بن أحمد الفراھی دي المخزوم ین، / د مھ امرائي الع راھیم الس / 5د إب

.بدون. دار ومكتبة الھلال . 135
١٨: سورة الأنبیاء الآیة)  3(
ادة277/ 9انظر لسان العرب، ) 4( ذف:  ، م ر. ق یط، إب م الوس طفى والمعج ات -اھیم مص د الزی د -أحم حام

.بدون. قذف، دار الدعوة: ، مادة271/ 2مجمع اللغة العربیة ، : محمد النجار ، تحقیق-عبد القادر 
اني . 192/ 10المغني لابن قدامة المقدسي ، ) 5( دین الكاس لاء ال وانظر بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ع

.م 1982، دار الكتاب العربي، بیروت، 
نھج . 209/ 4وحاشیة ابن عابدین ، . 334/ 1اللباب في شرح الكتاب ، ) 6( رح م ى ش ي عل وحاشیة البجیرم

.بدون. تركیا–، المكتبة الإسلامیة، دیار بكر 215/ 4الطلاب، سلیمان بن عمر بن محمد، 
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التعریض بالقذف یوجب الحد إن أفھم تعریضھ القذف بالزنا : قال المالكیة
.)1("أنا معروف " أو " أما أنا فلست بزان : " بالقرائن، كالخصام، كأن یقول

وایة عن أحمد في التعریض بالقذف، في روایة لا حد اختلفت الر: وقال الحنابلة
علیھ الحد بدلیل : وفي روایة. علیھ، وھو ظاھر كلام الخرقي واختیار أبي بكر

.وسیأتي ذكر قول عمر . )2(فعل عمر
: والدلیل لما قالھ مالك: واحتج أھل ھذا القول بأدلة منھا ما ذكره القرطبي، قال

ما ھو لإزالة المعرة التي أوقعھا القاذف ھو أن موضوع الحد في القذف، إن
ً كالتصریح  بالمقذوف، وإذا حصلت المعرة بالتعریض، وجب أن یكون قذفا

¦     M :  والمعول على الفھم، وقد قال تعالى مخبراً عن قوم شعیب أنھم قالوا لھ
  ©    ¨  §L السفیھ الضال، فعرضوا لھ بالسب بكلام : أي. )3(سورة

M  [        Z  Y : وقال تعالى في أبي جھل. أحد التأویلاتظاھره المدح في
  ]    \L)4( .وقال تعالى في الذین قذفوا مریم أنھم قالوا   : M  A

  K  J           I  H  G   F  E            D  C  BL)5 ( . فمدحوا أباھا، ونفوا عن أمھا

M  9 :  الىالزنى وعرضوا لمریم بذلك، ولذلك قال تع: أمھا البغاء، أي
  >  =   <  ;  :L)6( . وكفرھم معروف والبھتان العظیم ھو

سورة مریم M  K  J           I  H  G   F  E            D  CL :  التعریض لھا، أي

وطأ الإمام مالك، محمد وشرح الزرقاني على م. 327/4: وحاشیة الدسوقي. 432/2: انظر بدایة المجتھد)  1(
اني،  ف الزرق روت 87/ 8بن عبد الباقي بن یوس ة ـ بی ب العلمی ـ 1411، دار الكت و . ھ ة، أب وانین الفقھی والق

.357ص : القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي
.204/ 10المغني في فقھ الإمام أحمد بن حنبل ، لابن قدامة ، )  2(
87:سورة ھود الآیة) 3(
49:سورة  الدخان الآیة) 4(
28:سورة مریم الآیة)5(
156:سورة النساء الآیة)  6(
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>  =  <   M :  وقال تعالى. أنت بخلافھما وقد أتیت بھذا الولد: أي. )1(: الآیة
A  @  ?BD   CEJ  I   H  G     F  N  M  L  KL)2( .

فھذا اللفظ قد فھم منھ أن المراد بھ أن الكفار على غیر ھدى، وأن رسول الله 
.  )3(على الھدى، ففھم من ھذا التعریض ما یفھم من صریحھ

وقد ورد أن رجلین استبا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ فقال أحدھما 
ار في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله للآخر ما أبي بزان ولا أمي بزانیة فاستش

عنھ فقال قائل مدح أباه وأمھ وقال آخرون كان لأبیھ وأمھ مدح سوى ھذا نرى 
وعن ابن . )4(أن تجلده الحد فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنھ الحد ثمانین

وقد ورد أن عثمان رضي الله ) 5(كان عمر یضرب الحد في التعریض: عمر قال 
ً –الله عنھ  ض بالقذفأ- أیضا عن معاویة بن قرة أن . قام الحد على رجل عرَّ

فاستعدى علیھ عثمان بن عفان فقال إنما )6(رجلا قال لرجل یا بن شامة الوذر
.)7(عنیت كذا وكذا فأمر بھ عثمان فجلد الحد

: القائلون بعدم وجوب الحد على المعرض بالقذف وأدلتھم: المطلب الثالث

.28: سورة مریم الآیة) 1(
24: سبأ الآیة) 2(
ابوني، . 173/ 12انظر الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ) 3( ام، الص واء . 321/ 1وتفسیر آیات الأحك وأض

.436/ 5البیان، محمد الأمین الشنقیطي، 
.16924، برقم 252/ 8أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى، ) 4(
. 16923، برقم 252/ 8أخرجھ البیھقي ـ أیضاً ـ في السنن الكبرى، ) 5(
امة : الوذر) 6( ابن ش واحدھا وذرة، وھي القطعة من اللحم مثل الفدرة، وھي كلمة معناھا القذف، وإنما أراد ب

د، . ھا، وكانت العرب تساب بھاالمذاكیر، فكنى عن القذف ب و عبی روي أب لام الھ ن س م ب غریب الحدیث، القاس
ي 323/ 3محمد عبد المعید خان، . د: تحقیق  اب العرب ى –، دار الكت ة الأول روت، الطبع ـ1396بی ب . ھ وغری

ق وزي، تحقی ن الج ن محمد ب ي ب ن عل ي، .د: الحدیث، أبو الفرج عبدالرحمن ب ین قلعج دالمعطي أم ، 460/ 2عب
.م1985بیروت، الطبعة الأولى ، -دار الكتب العلمیة  

وفي، ) 7( یبة الك ي ش ن أب ن محمد ب د الله ب ر عب و بك ار، أب ث والآث ي الأحادی نف ف یبة المص ي ش ن أب مصنف اب
. ھـ 1409الأولى : الطبعة-الریاض -، مكتبة الرشد 28377، برقم 500/ 5كمال یوسف الحوت، : تحقیق
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لى أن التعریض لا یوجب الحد، ولو فھم منھ إرادة وذھب جماعة من أھل العلم إ
. منھم الشافعیة والحنفیة وأحمد في روایة. القذف، إلا أن یقر أنھ أراد بھ القذف

)1(.وبھ قال عطاء، وعمرو بن دینار، وقتادة، والثوري، وأبو ثور، وابن المنذر

وإن لم ینو ،...التعریض إن نوى بھ القذف، وفسره بھ وجب الحد : قال الشافعیة
بھ القذف لم یجب الحد، سواء أكان التعریض في حال الخصومة أم غیرھا؛ لأنھ 

ً من غیر نیة وھو من –قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ . )2(یحتمل القذف وغیره، فلم یجعل قذفا
رَادةَِ فِي ا"-الشافعیة لْغَضَبِ كِنَایاَتُ الْقَذْفِ وَمَعَارِیضُھُ لاَ تكَُونُ قَذْفاً إِلاَّ بِالإِْ

ضَى جَمِیعاً .)3()وَالرِّ
ي لیست : كقوْلِھ. أنََّ التعْریض بالقذفِ، قذفٌ : وعند الحنفِیَّة مَا أنََا بِزَانٍ، وَأمُِّ

بل : بزانیة، ولكنھ لا یحد، لأن الحد یسقط للشبھةِ  ویعاقبَ بِالتعزِیرِ، لأِنَّ المعنى
.  )4(أنت زانٍ 

.  كتاب والسنةواستدل أصحاب ھذا القول بأدلة من ال
)M     E  D  C  B  A  @  ?  >  =L.)5 : أما الكتاب فقولھ تعالى

ولم یفرق الله بینھما في : ففرق تعالى بین التصریح والتعریض للمعتدة ، قالوا
.كتابھ، إلا لأن بینھما فرقاً، ولو كانا سواء لم یفرق بینھما في كتابھ

فقال یا ھُرَیْرَةَ أنََّ رَجُلاً أتى النبيالحدیث المتفق علیھ، عن أبي: وأما السنة
ِ وُلِدَ لي غُلاَمٌ أسَْوَدُ فقال ھل لك من إِبلٍِ قال نعم قال ما ألَْوَانھَُا قال  َّ رَسُولَ 
حُمْرٌ قال ھل فیھا من أوَْرَقَ قال نعم قال فَأنََّى ذلك قال لعََلَّھُ نَزَعَھُ عِرْقٌ قال فَلَعَلَّ 

. )6()زَعَھُ ابْنَكَ ھذا نَ

.435/ 5اء البیان، انظر أضو) 1(
حاق، ) 2( ر ، 273/ 2المھذب في فقھ الإمام الشافعي، إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي أبو إس ، دار الفك

.بدون. بیروت
اوردى، ) 3( ن الم و الحس ة أب افعي، العلام ھ الش ي فق ر ف اوى الكبی ة، 131/ 11كتاب الح ب العلمی ، دار الكت

.م 1994-ھـ 1414الأولى : الطبعة 
دین، ) 4( ن عاب ة، اب ، دار 4/80انظر حاشیة رد المختار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار فقھ أبو حنیف

ر  روت -الفك ـ 1421بی ادق . م2000-ھ ق محمد ص اص، تحقی رازي الجص ي ال ن عل د ب رآن، أحم ام الق وأحك
.بیروت_ ، دار إحیاء التراث العربى130-129/ 2قمحاوي، 

.235: بقرة الآیةسورة ال) 5(
.1500، برقم 1137/ 2ومسلم ، . 4999، برقم 2032/ 5أخرجھ البخاري ، ) 6(
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ً أسود ھو تعریض بنفیھ، ولم یجعل النبي : فقول الرجل إن امرأتي ولدت غلاما
1(ھذا قذفاً، ولم یدعھما للعان(.

:الترجیح: المطلب الرابع
ین قویة لذلك رجح بعضھم المذھب الأول، ورجح بعضھم المذھب قأدلة الفری

أن التعریض إذا : لین عنديوأظھر القو: "قال الشنقیطي في أضواء البیان. الثاني
كان یفھم منھ معنى القذف فھماً واضحاً من القرائن أن صاحبھ یحد؛ لأن الجنایة 
على عرض المسلم تتحقق بكل ما یفھم منھ ذلك فھماً واضحاً، ولئلا یتذرع بعض 
الناس لقذف بعضھم بألفاظ التعریض التي یفھم منھا القذف بالزنا، والظاھر أنھ 

إن التعریض بالقذف لا یوجب الحد أنھ لا بد من : ل من أھل العلمعلى قول من قا
تعزیر المعرض بالقذف للأذى الذي صدر منھ لصاحبھ بالتعریض، والعلم عند 

. )2("الله تعالى
¨§¦¥¤£M:قَوْلھ تعَاَلَى : وقال ابن العربي

©ª«L)3( . َّكَانَتْ الْیھَُودُ تأَتْيِ النَّبِي َیاَ أبََا الْقاَسِمِ : تقَوُلُ ف
، رَاعِنَا ، توُھِمُ أنََّھَا ترُِیدُ الدُّعَاءَ ، مِنْ الْمُرَاعَاةِ ، وَھِيَ تقَْصِدُ بِھِ فَاعِلاً مِنْ 

عُونَةِ  عْيِ ، فسََمِعَتھُْمْ : وَرُوِيَ أنََّ الْمُسْلِمِینَ كَانوُا یَقوُلوُنَ . الرُّ رَاعِنَا ، مِنْ الرَّ
ُ تعََالىَ الْمُسْلِمِینَ عَنْ ذلَِكَ ، لِئلاََّ : ، فَقَالوُا الْیھَُودُ  َّ یاَ رَاعِناَ كَمَا تقََدَّمَ ، فَنھََى 

وَھَذاَ دلَِیلٌ عَلَى تجََنُّبِ . یَقْتدَِيَ بھِِمْ الْیھَُودُ فِي اللَّفْظِ وَیَقْصِدوُا الْمَعْنَى الْفَاسِدَ مِنْھُ 
ضُ لِلتَّنْقِیصِ وَالْغَضِّ ، وَیَخْرُجُ مِنْھُ فَھْمُ الأْلَْفَاظِ الْمُحْتمَِلَةِ  الَّتِي فیِھَا التَّعَرُّ

وَدلَِیلنَُا أنََّھُ قَوْلٌ یفُْھَمُ مِنْھُ الْقَذْفُ ، فَوَجَبَ فِیھِ الْحَدُّ ... التَّعْرِیضِ بِالْقَذْفِ وَغَیْرِهِ 
أبَْلغََ مِنْ التَّصْرِیحِ فِي الدَّلاَلَةِ عَلىَ وَقَدْ یكَُونُ فِي بعَْضِ الْمَوَاضِعِ . كَالتَّصْرِیحِ 

دْنَا ذلَِكَ فِي مَسَائِلِ الْخِلاَفِ  . )4() الْمُرَادِ ، وَإِنْكَارُ ذلَِكَ عِنَادٌ ، وَقَدْ مَھَّ

.435/ 5وأضواء البیان ، الشنقیطي، . 111/ 5انظر أحكام القرآن، الجصاص، )  1(
.439-435/ 5أضواء البیان، الشنقیطي، )  2(
.١٠٤: سورة البقرة الآیة) 3(
.201/ 4وانظر اللباب في علوم الكتاب، . 58/ 1العربي، أحكام القرآن ابن) 4(
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ورجح بعضھم المذھب القائل بعدم وجوب الحد على المعرض بالقذف، منھم 
.)2(، والجصاص)1(الرازي

ب إلیھ الشیخان الشنقیطیي وابن العربي، لأنھ الأحوط ویؤید الباحث ما ذھ
لصیانة الأعراض حتى لا یتعرض الفسقة إلى النیل منھا بالتعریض، وھذا 
مذھب الإمام مالك المبنى على سد الذرائع، فیجب إقامة الحد على المعرض 
بالقذف، وقد تقدم أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان عملا بھذا وأقاما الحد 

. ى من عرض بالقذف والله أعلمعل

الخاتمة
الیب  ن أس د م ذي یع وع ال ذا الموض ام ھ ى إتم انني عل ذي أع ال د  الحم
ي  ات الت ن الآی القرآن الكریم، ومعرفة ھذا الأسلوب یعین على فھم معاني كثیر م
اس  ة الن ى مخاطب ة عل لوب الداعی ذا الأس تضمنت ھذا الأسلوب، ویعین معرفة ھ

دعو یل ال ة وتوص ة الفظاظ ب الداعی ریح، ویجن وبیخ  وتج ر ت ن غی یھم م ة إل
ھ  الى لنبی ال تع ا ق ول، كم ي الق ة ف  :M01234والغلظ

567L)3( .
:النتائج

:تاليویمكن استخلاص أھم النتائج في ال
ال ] 1[ التعریض فنٌّ من فنُون القول غیر المباشر یعُْتمََدُ فیھ غالباً على قرائن الح

: لاَ على قرائن المقال لدواعي وأغراض بلاغیة منھا
وبیخ / أ اً بت ذنب تعریض ر الم ؤال غی ك بس ر، وذل ر المباش وبیخ غی وم والت الل

.المذنب

افعي، ) 1( رازي الش ي ال ر التمیم ن عم دین محمد ب ر ال ام فخ ب، الإم اتیح الغی ر مف ب 3280/ 1انظ ، دار الكت
.م 2000-ھـ 1421الأولى : الطبعة -بیروت -العلمیة 

.111/ 5انظر أحكام القرآن، الجصاص، )  2(
. ١٥٩: آل عمران) 3(
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بھ، /ب ع غض ھ یمن ى وج ھ، عل نة مع ن المخاش راز ع ب والاحت التلطف بالمخاط
. ویعین ھذا على القبول

ك ب/ج اء ذل اً، وج افقین تعریض ركین والمن راحة وذم ذم المش ؤمنین ص دح الم م
 ً . المشركین والمنافقین تعریضا

ق /د ؤال إذ لا یلی ي الس ا –التأدب مع الله والتلطف بھ ف ریح –أحیان ھ بص مخاطبت
. القول

ھ/ و ق مع أدب الخل ھ لیت ر . التنویھ بجانب الموصوف تعریضاً بارتفاع رتبت وغی
.ذلك من الأغراض

ن و] 2[ دة م ة المعت ریض بخطب وز التع ائن، ولا یج لاق الب ن الط دة م اة والمعت ف
.یجوز التعریض بخطبة المعتدة من الطلاق الرجعي

وب ] 3[ راجح وج ذف، وال رض بالق ى المع د عل وب الح ي وج اء ف اختلف العلم
.الحد علیھ إن فھم منھ التعریض، وذلك ھو الأحوط لصیانة أعراض المسلین

:التوصیات
ك أوصي الباحثین في التفسیر بضرور] 1[ رآن، لأن ذل الیب الق ي أس ث ف ة البح

 ً .یعین على فھم القرآن فھماً صحیحا
. وأوصي الدعاة بضرورة الاستفادة من أسلوب القرآن في مخاطبة المخالفین]2[

وب التعریض، ولم یتعامل معھم بالغلظة والفظاظة، وھذا لفقد خاطبھم القرآن بأس
.أدعى للقبول


